نوور عيني

المحاضرة السادسة
الإلهام والحدس
الإلهام والحدس والفرق بينهما
الإلهام: في اللغة: ألهمه الله الخير أي لقّنه إياه. قال تعالى (فألهمها فجورها وتقواها). وقال الراغب «الإلهام: إلقاء الشيء في الرّوع ويختص ذلك بما كان من جهة الله تعالى وجهة الملأ الأعلى».
وعرّفه ابن سينا بأنه «ما يلقيه العقل الفعّال في نفس الإنسان المؤيّدة بشدّة الصّفاء وشدّة الاتّصال بالمبادئ العقليّة».
وعرّفه الصّوفيّة بأنّه «النفث في الرّوع والإيقاع في القلب من العلم غير القائم على الاستدلال والنّظر»
وظهور هذا العلم لدى الإنسان يسمى إشراقا وكشفا وذوقا. ويسمون الموطن الذي يقع فيه الإلهام ويظهر فيه الإشراق بالبصيرة ويعتبرونها إحدى مصادر المعرفة.
الحدس:
في اللغة: الظنّ والتّخمين. 
في الاصطلاح: هو سرعة الانتقال من المعلوم إلى المجهول.
وعرفه الجرجاني بأنه «سرعة انتقال الذّهن من المبادئ إلى المطالب»
عند الفلاسفة: عرفه ديكارت بأنه عمل عقلي يدرك به الذهن حقيقة من الحقائق يفهمها بتمامها في زمن واحد.
وهو عند شوبنهاور «معرفة حاصلة في الذهن دفعة واحدة من غير واستدلال عقلي»
وذهب برقسون إلى أنه «عرفان شبيه بالغريزة لدى الحيوان ينقلنا إلى باطن الشيء ويطلعنا على ما فيه من حقيقة مفردة».
الحدس والإلهام:
يرى ابن سينا أن الحدس ثمرة الإلهام «فالإلهام هو ما يلقيه العقل الفعال في النفس والحدس قبول هذا الإلهام».
وعند الفلاسفة يعتبر الحدس والكشف متفقين تقريبا في طبيعتهما التي تمثل المعرفة المباشرة دون الاستناد إلى
التجربة والاستدلال. ولكنهما يختلفان بعد ذلك.
· الكشف يتعلق بملكة مغايرة للعقل تكون مهبط الإلهامات
· الحدس يتم بالعقل
· الكشف لا يتم إلا بعد رياضة روحية
· الحدس لا يحتاج إلى رياضة عند العقليين
· الحدس عند برقسون هو معرفة منبثقة من داخل الإنسان ولم تأته من الخارج، بينما يرى الصوفية أن الإلهام إفاضة من الله من علمه الأزلي، أو هو ارتقاء العبد وانكشاف الحجاب أمامه ليطلع على حقائق الأشياء.
الإلهام
تعريف المصطلحات المتعلقة بمصدرية المعرفة عند الصوفية:
الإشراق: هو ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيضانها على النفس.
الكشف: هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا أو شهودا.
الذوق: نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب.
البصيرة: هي الملكة التي ترى حقائق الأشياء وبواطنها.
المعرفة الإشراقية وأصولها عند المتصوفة
1- مصدرية البصيرة للمعرفة عند الإشراقيين
لا ينكر الإشراقيون قيمة المصادر الأخرى للمعرفة ولكنهم يعتبرونها محدودة بنطاق ضيّق من المعرفة
لكل مصدر ميدانه (الحس والعقل والوحي)
· ولكن تلك المصادر:
· إما أن تكون محدودة بنطاق ضيق من المعرفة كالحس والعقل
· وإما أن يكون المصدر غير محدود مثل الوحي الإلهي
· فالبصيرة هي المصدر الوحيد الذي يستطيع معرفة أسرار العالم الغيبي. 
2- ميدان المعرفة الإشراقية عند الإشراقيين
المعرفة الإشراقية تتجاوز في وضوحها وإحاطتها مرامي المصادر الأخرى للمعرفة.
· ويقوم المنهج الإشراقي في تحصيل المعرفة على مبدأين اثنين:
1- اعتبار الجانب المادي من الإنسان عائقا للروح عن التسامي إلى الملكوت الأعلى.
2- النظر إلى الحواس والعقل  والعلم والقياس والاستدلال وغيرهاعلى أنها حاجز أمام المعرفة.
· ويقوم الإشراقي بالاستغراق التأمّلي وتعطيل منافذ المعرفة
الحسية وطرقها الاستدلالية.  ويتم هذا في الفلسفة الهندوسية عن طريق النرفانا أي الإمّحاء أو التلاشي وهو ما يسميه متصوفة المسلمين بالفناء الذي يستطيع البرهمي ان يحقق وجوده في إلهه آتمان.
النتيجة: المعرفة الإشراقية أسمى من المعرفة الحسيّة التي لا تتجاوز ظواهر الأشياء.
وهي لا يمكن الوصول إليها بسهولة بل تحتاج إلى تصفية النفس وقطع العلائق بالمادة والاستغراق في التأمل الصرف في الحقيقة والاجتهاد في طلبها حتى تشرق أنوار المعرفة في البصيرة.
3- أصول المعرفة الإشراقية عند متصوفة المسلمين
 المعرفة الإشراقية والإلهامية ليست خاصة بالصوفية بل هي معرفة مشهورة عند كثير من الشعوب الأخرى منهم البراهمة والأفلاطونيين. وفي الفلسفة اليونانية كان رئيس الإشراقيين أفلاطون كما أن رئيس المشائين أرسطو.
وكذلك البراهمة عند الهنود يمثلون طبقة الإشراقيين القادرين على معرفة الغيب عن طريق نور البصيرة، وكذلك الكهنة عند قدماء المصريين. وكان في المسيحية قديسون إشراقيون مثل القديس أوقسطين الذي يرى أن النفس الزكية ترى المعقولات بفضل الإشراق الإلهي.
أما في الإسلام فأصحاب هذا النمط من المعرفة هم المتصوفة. وقد اختلفوا في أصل التصوف. فمنهم من يرجعه إلى أصول هندية أو مجوسية أو إلى الإشراقية الأفلاطونية.
وهناك من جعل له أصولا إسلامية تعود إلى الزهد.
أصحاب الرأي الأول يستندون إلى التشابه الكبير بين منهج الصوفية ومنهج الاشراقيين في الأمم الأخرى. 
أما أصحاب الرأي الثاني فيعتمدون على أدلة قرآنية لاثبات رأيهم ومنها الأنفال 29/ العنكبوت 69/ الحجر 75
ولكن هذه الآيات ليست دليلا على المعرفة الكشفية وينبغي على المسلم أن لا يتعسف في تفسيرها بما لا تحتمله.
للالهام المعترف به في الإسلام شرط في ذاته وشرط في مدّعيه. والشرط في مدعيه هو الالتزام الصادق بالشريعة الإسلامية في كل حركاته وسكناته. ولذلك أخطأ الصوفية الذين اعتبروا أن الإشراق لا يقتضي الانشغال بالعبادات.
أما شرط الإلهام المتعلق بذاته فأن يكون خاضعا لقواعد الشريعة الإسلامية في كل تفاصيله.
والمقصود من ذلك أن الإلهام الحقيقي لا يمكن أن يناقض شيئا من تعاليم الإسلام ولا يخرج عن حدودها.
مصدر الإلهام:
والإلهام بحسب مصدره ثلاثة أنواع:
· ألهام من الله سبحانه للعبد
· إلهام من الجن والشياطين
· إلهام ذاتي
· [bookmark: _GoBack]ولكلّ نوع أدلّة ومثلة.
ونستنتج من ذلك ثلاث مسائل أساسية:
1. أن البصيرة التي هي مصدر المعرفة لدى الإشراقيين لا تعدو أن تكون ملكة كسائر الملكات البشرية
2. أن الرؤيا تتفق مع الكشف في الطبيعة.
3. إلهام الأنبياء ورؤياهم.
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